
يكيـــة للتضـــامن انتفاضـــة الجامعـــات الأمر
مع غزة: هل تغير المعادلة؟

, أبريل  | كتبه محمد مصطفى جامع

تتجه أنظار المتضامنين مع غزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تشهد ما يمكن وصفه بـ”انتفاضة
طلاب الجامعـات”، إذ يتصاعـد الحـراك الطلابي الرافـض للإبـادة الجماعيـة -الـتي تمارسـها “إسرائيـل”
بحق الفلسطينيين في القطاع المحاصر- ساعة بعد ساعة وبسرعة البرق لتنضم إليه جامعات أخرى،
كــبر الجامعــات بعــد أن انطلقــت الــشرارة خلال الأيــام الماضيــة مــن جامعــة كولومبيــا إحــدى أعــرق وأ

الأمريكية التي تخّ فيها مشاهير وساسة مخضرمون.

في اليــومين المــاضيين ازدادت وتــيرة الاحتجاجــات واتخــذت أشكــالاً وصــورًا متعــددة – مــن الوقفــات
الاحتجاجيـة إلى الاعتصامـات والمخاطبـات، للتضـامن مـع غـزة وتنديـدًا بالعـدوان الإسرائيلـي المتواصـل

عليها.

الإجراءات القمعية المتزايدة بحق الطلبة المحتجين كالاعتقال والضرب بالهراوات والتحريض والعنف
اللفظي تسببت في تفجر مشاعر الغضب لدى رفاق طلاب جامعة كولومبيا، ما أدى إلى اتساع رقعة
الاحتجاجات لتصبح أشبه بحالة الغليان، إذ امتدّ سيلها في البداية إلى الجامعات القريبة من جامعة
كولومبيــا مثــل جامعــة نيويــورك الــتي تقــع في مانهــاتن ‏أشهــر مقاطعــات مدينــة نيويــورك، ومــن ثــم
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اجتاحت العديد من الجامعات المرموقة الأخرى في شتى الولايات الأمريكية.

HAPPENING NOW: Mass chaos breaks out at college
campuses across the United States as pro-Palestine

protests intensify.

Columbia, Harvard, USC, University of Texas at Austin and
.others are getting swarmed by protesters

Police at USC are taking out their batons as the…
pic.twitter.com/D35wVTCiZ8

Collin Rugg (@CollinRugg) April 24, 2024 —

كيف اندلعت الاحتجاجات؟
جامعة كولومبيا التي تقع على الضفة الغربية لنهر هدسون في منطقة منهاتن بمدينة نيويورك هي
كاديمية وبحثية متميزة إذ تخ فيها جامعة أمريكية عريقة تأسست عام ، وتتمتع بسمعة أ
رؤسـاء سـابقون للولايـات المتحـدة مثـل: بـاراك أوبامـا وثيـودور روزفلـت وفـرانكلين روزفلـت، إلى جـانب
العديد من الشخصيات البارزة مثل ووارين بوفيت (ملياردير ورجل أعمال بارز)، وكاثرين ماكينون

(ممثلة بارزة) فضلاً عن قائمة طويلة من السياسيين والاقتصاديين والفنانين وغيرهم.

ولجامعـة كولومبيـا تـاريخ طويـل في دعـم القضيـة الفلسـطينية علـى مـدار عقـود طويلـة، فقـد شهـدت
مبانيها العديد من فعاليات التضامن مع فلسطين من الطلاب والأساتذة، بفعل سمعة الجامعة في
ــد مــن السياســيين ــا الــشرق الأوســط، لدرجــة أن العدي ــدة للنقــاش عــن قضاي ــوفير منصــات محاي ت
يـرة الخارجيـة السابقـة هيلاري كلينتـون تعرضـوا إلى مواقـف احتجاجيـة مـن الأمـريكيين الكبـار مثـل وز

جانب طلاب جامعة كولومبيا في مناسبات عديدة.

أما قصة الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت من جامعة كولومبيا، فقد بدأت عندما قام أعضاء حركة
“طلاب مــن أجــل العدالــة في فلســطين”، بنصــب خيــام في حديقــة الجامعــة يــوم  أبريل/نيســان
الجــاري، احتجاجًــا علــى حــرب الإبــادة الــتي تشنهــا “إسرائيــل” علــى أهــالي قطــاع غــزة، فقــررت رئيســة
الجامعـة – مصريـة الأصـل – نعمـت (مينـوش) شفيـق، فـضّ المخيـم وهـو مـا لم يسـتجب لـه الطلاب،

فقامت باستدعاء شرطة نيويورك لتفريق المحتجين بالقوة.
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رئيسة جامعة #كولومبيا في نييورك، المصرية الأصل #مينوش_شفيق
استدعت ممارسات رؤساء الجامعات المصرية وطلبت الشرطة لدخول

الجامعة الأمريكية العريقة لمنع فعالية لمساندة #غزة.
 المهجر مازالت عقلياتهم سلطوية ويؤيدون

ِ
للأسف كثير من مصريى

الديكتاتوريات والفساد.
pic.twitter.com/l1QaEicNxQ …اللطيف أن الطلبة هتفوا ضدها

mouradaly) April 19, 2024@) د. مراد علي Mourad Aly —

كــانت تلــك المــرة الأولى الــتي تقتحــم فيهــا الشرطــة حــرم الجامعــة منــذ الاحتجاجــات المناهضــة لحــرب
فيتنام في نهاية ستينيات القرن الماضي.

كـثر مـن  طـالب في جامعـة كولومبيـا، أدى اقتحـام شرطـة نيويـورك الحـرم الجـامعي إلى توقيـف أ
يـن وأعضـاء وتسـبب ذلـك في اشتعـال الغضـب بين رفـاق المعتقلين في الجامعـة، وانضمـام طلاب آخر
مــن هيئــة التــدريس إلى مخيــم المحتجين الــذي تحــوّل إلى حديقــة “هايــد بــارك” أمريكيــة تعقــد فيهــا
دورات تعليميـة ويتنـاوب متحـدثون علـى منصـتها يخـاطبون الطلاب، وتنظـم فيهـا أنشطـة تتـو مـا
بين ترديد الشعارات والغناء والرقص على نغمات الدبكة الفلسطينية، بحيث أصبح الطلاب يقولون
إنهم سيظلّون هناك “يغنّون ويشاهدون ويصلون ويقرأون ويرقصون ويتقاسمون كسرات الخبز”

إلى حين الاستجابة لمطالبهم.

ولاحقًا تمددت الاحتجاجات وانتشرت في العديد من الجامعات الأمريكية، بل حتى خا الولايات
المتحدة في كل من كندا وأستراليا وأوروبا.

يكيـة الـتي امتـدت إليهـا الاحتجاجـات المؤيـدة لغـزة نرصـد في الأسـطر الآتيـة أبـرز الجامعـات الأمر
استنادًا على المناطق الجغرافية:

الساحل الشرقي: اعتقلت شرطة ولاية كونيتيكت عشرات الطلاب من جامعة ييل كانوا يشاركون في
اعتصامٍ نظموه دعمًا لزملائهم في جامعة كولومبيا ورفضًا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

على الساحل الشرقي نفسه، أبلغت شبكة “ABC”، أن مجموعة من الطلاب المؤيدين لفلسطين في
جامعــة هــارفرد (ولايــة ماساتشوســتس) نصــبوا مخيمــات احتجاجيــة، حيــث اتهمــوا الجامعــة بقمــع

الأصوات المعارضة لـ”إسرائيل”.

وفي معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا (MIT)، أقــام العــشرات مــن الطلاب مخيمًــا في حــرم المعهــد
بمدينة كامبريدج في ولاية ماساتشوستس مساء الأحد الماضي، ودعا المعتصمون إلى وقف إطلاق النار
واحتجوا على ما وصفوه بـ”تواطؤ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الإبادة الجماعية المستمرة
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في غزة”.

الغرب الأوسط، وصل حجم الاعتصام وسط حرم جامعة ميشيغان إلى نحو  خيمة، كما اعتُقل
 متظــاهرين منــاهضين للحــرب في جامعــة مينيسوتــا بعــد أن أزالــت الشرطــة مخيمًــا أمــام المكتبــة،

واحتشد المئات في حرم الأخيرة بعد الظهر للمطالبة بالإفراج عنهم.

جدير بالذكر أنّ الطلاب اليهود في جامعة ميشيغان احتفلوا بعيد الفصح خلال الاحتجاجات المؤيدة
لغزة بهدف إبراز موقفهم المؤيد لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وتكرر تضامن الطلاب اليهود مع الفلسطينيين في عدة جامعات، للتعبير عن رفضهم جرائم الإبادة
الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال بحق سكان قطاع غزة.

في الساحــل الغــربي، أعلنــت إدارة جامعــة كــال بــولي هومبــولت في مدينــة أركاتــا (ولايــة كاليفورنيــا) أن
الجامعة ستبقى مغلقة حتى الخميس على أقل تقدير بعدما احتل متظاهرون مؤيدون لغزة مبنى

يًا داخل الجامعة. إدار

Cal Poly Humboldt students reportedly took over a
university building protesting Israel before the cops were

sent in. Kinda looks like J6 footage
pic.twitter.com/RO0Ft3AYcJ

Jon Michael Raasch (@JMRaasch) April 23, 2024 —

جنوبًا، تظاهر مئات الطلاب في جامعة تكساس ف أوستن، حيث طالبوا بوقف الحرب الإسرائيلية
على غزة، قبل أن تفرقهم قوات الأمن بالقوة وتعتقل بعضهم، حيث قالت إدارة السلامة العامة في

كثر من  شخصًا في حرم الجامعة في أوستن. ولاية تكساس إن السلطات ألقت القبض على أ

ومســاء الثلاثــاء، نظّــم نحــو  طــالب متضــامن مــع فلســطين بجامعــة تكســاس في مدينــة دالاس
اعتصامًا على طول المدخل المؤدي إلى مكتب رئيس الجامعة.

كان حاكم ولاية تكساس الجمهوري المتشدد غريغ أبوت صرح بأنه “يجب طرد الطلاب المشاركين في
الاحتجاجـــات المليئـــة بالكراهيـــة ومعـــاداة الساميـــة بـــأي جامعـــة بالولايـــة”، وأضـــاف: “المتظـــاهرون

يستحقون السجن ولن يتم التسامح مع معاداة السامية في الولاية”.

NEW: Texas Governor Greg Abbott says protesters at
University of Texas “belong in jail” adding that
“antisemitism will not be tolerated in Texas.”
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State troopers and police officers made over 20 arrests on
.campus, many charged with trespassing

Students claim that the protests…
pic.twitter.com/gVhly26oih

Collin Rugg (@CollinRugg) April 24, 2024 —

كيــدهم في ونقلــت شبكــة “NBC” الأمريكيــة عــن هيئــة التــدريس بجامعــة تكســاس فــ أوستن تأ
رسالة أن فعالية التضامن مع غزة لم تتضمن أي تهديد بالعنف أو تعطيل للدراسة، وأشارت الرسالة

إلى أن أعضاء من الهيئة لن يزاولوا عملهم الخميس بسبب الرد العسكري على الحدث الطلابي.

شمــال شرق، انضــم طلاب جامعــة بــراون بمدينــة رود آيلانــد للتنديــد بــالحرب الإسرائيليــة علــى غــزة
والدعوة إلى وقف إطلاق نار في القطاع، وفق ما نشرت وسائل إعلام أمريكية.

جنــوب غــرب: أفــادت الأنبــاء، الأربعــاء، بــأن قــوات الأمــن في ولايــة كاليفورنيــا اعتــدت بــالضرب علــى
متظاهرين في احتجاج حاشد للمطالبة بوقف الحرب على غزة في جامعة كاليفورنيا الجنوبية (لوس

أنغلوس).

BREAKING: at USC police have locked themselves inside
campus and closed the gates to students, who continue to

protest the repression. pic.twitter.com/kfkc4ZI3xL

BreakThrough News (@BTnewsroom) April 25, 2024 —

يارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جنوب شرق: تجمّع مئات المتظاهرون تضامنًا مع غزة للتنديد بز
يدا يوم  أبريل/نيسان الحالي. حرم “ديل مابري” التابعة لكلية هيلزبورو المجتمعية في فلور

واحتشد ما يقرب من  متظاهر على الأرصفة المحيطة بالمدخل، وهم يهتفون ويلوحون بالأعلام
الفلسطينية.

يدا، يارة بايدن التحدث عن دعم حقوق المرأة في مواجهة حظر الإجهاض في فلور كان الهدف من ز
وهو الحظر الذي سمح به بايدن والحزب الديمقراطي بشكل أساسي.

وسا العديد من المتظاهرين إلى الإشارة لنفاق بايدن الذي يدعي أنه يدافع عن حقوق المرأة بينما
يواصل إمداد “إسرائيل” بالأسلحة التي استخدمتها لقتل عشرات آلاف النساء في غزة.
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كان أحد المحاور الرئيسية للاحتجاج هو إظهار لجو بايدن أن دعمه غير المحدود لـ”إسرائيل” سيكلفه
الانتخابــات الرئاســية المقبلــة في نــوفمبر/تشرين الثــاني، حســبما لاحظــت منصــة “فايــك بــاك”، الــتي

تتحدث باسم العديد من المنظمات الشبابية في الولايات المتحدة.

وتــم تنظيــم الاحتجــاج مــن قبــل عــدة مجموعــات بمــا في ذلــك تحــالف تامبــا ضــد العنصريــة والقمــع
يدا. السياسي، وضم بشكل رئيسي طلاب الجامعات وأفراد الجالية العربية الأمريكية في فلور

ين مطالب المتظاهر
إلى جانب وقف الحرب الإسرائيلية على غزة وإيصال المساعدات لمن هم في أشد الحاجة إليها، يطالب
هؤلاء الطلاب إدارات جامعاتهم بقطع علاقاتها مع “إسرائيل” وكذلك الشركات المتعاملة معها، فضلاً
عن سحب استثماراتها من تلك الشركات المرتبطة بـ”إسرائيل”، والتوقف عن قبول أموال الأبحاث

للمشاريع التي تخدم الأهداف العسكرية للاحتلال.

آه ياغزة
مئات الآلاف حول العالم مستعدين يتضربوا ويتسحلوا عشانك

حتى الشعوب اللي حكوماتهم كدبوا عليهم وقالولهم إنت العدو
كتر إنت بتستحقي أ

بس الصهيونية اللي بتبيدك كانت أبادت مقاومة العالم
بس مقاومتك إنت لأ!

وإنت دلوقتي بتوقفيهم على رجلهم تاني.النصر لكِ��
pic.twitter.com/0XOFsf9e3U

�� (@ItsAyaHijazi) April 25, 2024 آية حجازي Aya Hijazi —

وقد أصدرت مجالس الطلبة في عدة جامعات وكليات، خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، قرارات تدعو
إلى إنهــاء الاســتثمارات والشراكــات الأكاديميــة مــع “إسرائيــل”، بينهــا جامعــة كولومبيــا، وكليــة هارفــارد

للحقوق وروتجرز، والجامعة الأمريكية.

كثر من  مليون دولار ل أ
ِ
وقال طلاب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، إن المعهد قب

مـن وزارة الـدفاع الإسرائيليـة خلال السـنوات الــ الماضيـة، وأوضـح طـالب يتزعـم مجموعـة طلابيـة
يهودية تدعو إلى وقف الحرب في غزة أن: “معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا متواطئ بشكل مباشر
كًا متزايدًا لمحاسبة الكليات على أي دور تلعبه في دعم الجيش مع كل هذا”، مشيرًا إلى أن هناك حرا

الإسرائيلي.

https://t.co/0XOFsf9e3U
https://twitter.com/ItsAyaHijazi/status/1783346259731910855?ref_src=twsrc%5Etfw
https://mlfa.org/harvard-law-student-gov-urges-university-to-divest-from-israel/


، وصـــفت الهيئـــة الطلابيـــة في كليـــة الحقـــوق بجامعـــة هارفـــارد الأمريكيـــة، الحـــرب
ٍ
وفي وقـــتٍ ســـابق

الإسرائيلية على غزة، بأنها ترقى إلى الإبادة الجماعية.

 يطـالب الجامعـة بسـحب اسـتثماراتها مـن “إسرائيـل”، نُـشر علـى موقـع
ٍ
 مفتـوح

ٍ
جـاء ذلـك في خطـاب

الجامعــة، وَرَد فيــه: “الهيئــة الطلابيــة في كليــة الحقــوق بجامعــة هارفــارد تطــالب مؤســسة هارفــارد
الاستثمارية HMC رسميًا بسحب جميع استثماراتها من شركات تصنيع الأسلحة والبرامج الأكاديمية
والشركـات وجميـع المؤسـسات الأخـرى الـتي تساعـد الاحتلال غـير القـانوني المسـتمر لفلسـطين والإبـادة

الجماعية للفلسطينيين”.

 قد أشار إلى أن الهيئة الطلابية ألمحت إلى التزام جامعة هارفارد بنحو ZNetwork وكان موقع
ية المرتبطة بالجيش الإسرائيلي والمستوطنات. مليون دولار في الأعمال التجار

واعتمــد خطــاب الهيئــة الطلابيــة في كليــة الحقــوق بجامعــة هارفــارد علــى مطالبــات سابقــة للجامعــة
بســحب اســتثماراتها مــن “إسرائيــل”، بعــد أن ذكــرت صــحيفة Harvard Crimson عــام  أن
لــدى الجامعــة اســتثمارات بقرابــة  مليــون دولار في شركــات مدرجــة علــى قائمــة الأمــم المتحــدة

للشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبر غير قانونية “بموجب القانون الدولي”.

وأعــرب عضــو الهيئــة الطلابيــة ســواب أغــراوال أن بعــض الطلاب الفلســطينيين في الجامعــة “فقــدوا
العـــشرات مـــن أفـــراد أسرهـــم في الإبـــادة الجماعيـــة المســـتمرة”، مشـــيرًا إلى أن الطلاب أفـــادوا بأنهـــم

يشعرون بقوة أنه “من الضروري الضغط على الأمور للتغيير”.

ــادة ــة قــد تمــول هــذه الإب ــة مــن أن الأمــوال المودعــة في صــناديق ائتماني أضــاف أنهــم قلقــون للغاي
الجماعية، مؤكدًا أن طلبهم استند إلى بيان محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي، الذي

وجد أنه من “المعقول أن إسرائيل انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية”.

https://orgs.law.harvard.edu/studentgovernment/files/2024/03/R.-207-001.pdf


يواصل طلاب جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة اعتصامهم في احتجاجا على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في
الشركات التي تدعم احتلال فلسطين والإبادة الجماعية في غزة، وجرى اعتقال  طلاب خلال المظاهرات.

قمـــع الاحتجاجـــات الســـلمية يفضـــح ازدواجيـــة
ية التعبير معايير حر

ــرًا عــن الاضطرابــات الــتي انــدلعت في الجامعــات الأمريكيــة، ي نــشرت مجلــة “ذي إيكونوميســت” تقر
واعتبرت أن ما فعلته جامعة كولومبيا من خلال استدعاء الشرطة إلى الحرم الجامعي كان عملاً سيئًا

أدى إلى ردة فعل عكسية على مستوى الولايات المتحدة.

وقالت المجلة إن رؤساء الجامعات وجدوا صعوبة في التعامل مع حرية التعبير في الجامعات وسط
التظــاهرات المؤيــدة لفلســطين، خاصــة بعــد المحاكمــة الــتي تعرضــت لهــا رؤســاء جامعــات وأدت إلى

استقالة كل من رئيستي جامعة هارفارد وبنسلفانيا كل على حدة.

كما علّقت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان أليكس موري على قمع شرطة تكساس للطلاب
المتظـاهرين قائلـة: “لقطـات مزعجـة بشكـل لا يصـدق مـن ولايـة تكسـاس، حيـث يبـدو أن السـلطات
تمنع أي احتجاج مؤيد للفلسطينيين على الإطلاق في المناطق المفتوحة في الحرم الجامعي – وليس
SB 18 فقط ذلك الاحتجاج. يبدو أن هذا انتهاكًا صارخًا ليس فقط للتعديل الأول، ولكن أيضًا لـ

كيد التفاصيل”. الذي يتطلب أن تكون هذه المساحات مفتوحة للاحتجاج. نعمل جاهدين لتأ

https://www.economist.com/united-states/2024/04/23/efforts-to-tackle-student-protests-in-america-have-backfired-badly


Incredibly disturbing footage out of Texas where authorities
appear to be barring any pro-Palestinian protest at all in

open outdoor areas of campus — not just disruptive ones.
This appears to be a blatant violation not just of the First

Amendment but S.B. 18 which requires these…
https://t.co/4QIgl2PwGu

Alex Morey (@1AMorey) April 25, 2024 —

Fox 7 Austin وأظهرت لقطات أخرى قوات الأمن في تكساس وهي تعتدي على مصور يتبع لقناة
كان يقوم بتغطية الاحتجاج.

وأثــارت الاتهامــات الــتي وجهتهــا مؤســسات أمريكيــة وأعضــاء في الكــونغرس بـــ”معاداة الساميــة” إلى
المشاركين في الاحتجاجات مخاوف من حرية التعبير، واتخاذ قانون “معاداة السامية” ذريعة لقمع

الاحتجاجات بشكل موسع.

إذ ادعــت كــل مــن ولايــة نيويــورك وبلــديتها وأعضــاء مــن الكــونغرس الأمريــكي في بيانــات مــؤخرًا، أن
المتظاهرين المتضامنين مع الفلسطينيين أظهروا سلوكًا معاديًا للسامية في الخيام التي نصبوها في

ساحة حرم جامعة كولومبيا بنيويورك منذ الأسبوع الماضي.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون أعربوا بدورهم عن غضبهم الشديد
من الاحتجاجات التي استقطبت اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا.

وقـال نتنيـاهو في كلمـة متلفـزة بثّهـا عـبر حسـابه علـى منصـة “إكـس” مسـاء الأربعـاء: “مـا يحـدث في
الجامعــات في الولايــات المتحــدة أمــر صــادم بكــل بساطــة”، وأضــاف: “اســتولى حشــد مــن المعــادين
للساميــة (وفــق وصــفه) علــى جامعــات رائــدة. إنهــم يــدعون إلى تــدمير (دولــة إسرائيــل)، ويهــاجمون

الطلاب والمحاضرين اليهود”، على حد زعمه.

ومــن المهــم كذلــك، الإشــارة إلى أن الوحــدات الــتي تــم اســتدعاؤها مــن شرطــة نيويــورك حين طلبــت
رئيسة جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي فض الاعتصام وتم اعتقال نحو  طالب هي وحدة من

مجموعة الرد الاستراتيجي التي تشكلت عام  لمكافحة الإرهاب ويعرف عنها بأنها الأعنف.

Not only did Columbia make the horrific decision to mobilize
NYPD on their own students, but the units called in have

some of the most violent reputations on the force.

https://t.co/4QIgl2PwGu
https://twitter.com/1AMorey/status/1783284840088895596?ref_src=twsrc%5Etfw
https://x.com/Chris_Kuhlman00/status/1783246503907311936
https://x.com/netanyahu/status/1783191454308864300


NYPD had promised the city they wouldn’t deploy SRG to
.protests

So why are these counterterror units here?
https://t.co/nfDVfueNSz

Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) April 24, 2024 —

وربما لم يكن يتخيل أحد أن وقفة احتجاجية في جامعة كولومبيا للضغط على المسؤولين فيها لاتخاذ
إجراءات بعدم التعامل مع “إسرائيل” في مجالات منها الاستثمار المالي والتبادل الأكاديمي، ستتحول
إلى انتفاضة عارمة تنتقل عبر الجامعات الأمريكية، فالقمع الذي واجهه الطلاب من الشرطة بعد أن

لفقت رئيسة الجامعة تهمة العنف للمتظاهرين، قد يكون الأعنف في تاريخ الجامعات الأمريكية.

الاحتجاجات تضع بايدن في موقف صعب
وضعت الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن
في “موقف صعب”، بينما يحاول التوازن بين مساندة “إسرائيل” من ناحية، وإنهاء الحرب في قطاع

غزة من ناحية أخرى.

وأصــدر الطلاب الغــاضبون دعــوات لوقــف دائــم لإطلاق النــار في غــزة، وإنهــاء المساعــدة العســكرية
ـــ”إسرائيل”، وســحب اســتثمارات الجامعــات مــن مــوردي الأســلحة والشركــات الأخــرى، ــة ل الأمريكي

والعفو عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين تم إصدار إجراءات تأديبية بحقهم أو اعتقالهم.

واجتذبت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلفيات اجتماعية
ودينيــة مختلفــة، بمــا في ذلــك الــديانتان اليهوديــة والإسلاميــة، مثــل “طلاب مــن أجــل العدالــة في
فلســطين” و”الصــوت اليهــودي مــن أجــل السلام”، وفــق مــا أوردتــه وكالــة رويــترز، في حين وجــه
ــارزون في مجلــس الشيــوخ اتهامــات للمتظــاهرين بمعــاداة يــون ب سياســيون، بينهــم أعضــاء جمهور

السامية.

ووفقًا لصحيفة “واشنطن بوست” تسلط هذه الاحتجاجات الضوء على “التحديات السياسية التي
لا يزال بايدن يواجهها جراء دعمه غير المشروط لـ”إسرائيل” مع محاولة تحقيق توازن دقيق بين إدانة

معاداة السامية في الجامعات ودعم حق الطلاب في الاحتجاج”.

كــثر مــن  ألــف شخــص، في قطــاع غــزة، غــالبيتهم مــن النســاء وتــأتي الاحتجاجــات بعــد ســقوط أ
والأطفـال، وفقًـا لـوزارة الصـحة في القطـاع، منـذ عمليـة “طوفـان الأقصى” الـتي شنتهـا حمـاس علـى

كتوبر/تشرين الأول الماضي. “إسرائيل” في  أ

https://t.co/nfDVfueNSz
https://twitter.com/AOC/status/1783224425074086256?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.washingtonpost.com/politics/2024/04/23/biden-gaza-protests-trump/


حتى قبل الاحتجاجات الطلابية يواجه بايدن منذ أشهر انشقاقًا داخل القاعدة التقدمية لحزبه، التي
تشعر بالغضب لأنه لم يفعل المزيد لوقف حرب “إسرائيل” على حماس في غزة.

وخـير دليـل علـى قـوة الاحتجاجـات الحاليـة أنّ الحـراك الطلابي انتزع الاهتمـام الإعلامـي مـن أحـداث
سياسية كبرى تشهدها البلاد، مثل إقرار الادعاء الأمريكي بأن الرئيس السابق دونالد ترامب انخرط
في مؤامرة تنطوي على الاحتيال والأكاذيب والتستر، مع بدء المرافعات الافتتاحية، الإثنين الماضي، في

أول محاكمة جنائية على الإطلاق لرئيس أمريكي سابق.

يــة لــشراء صــمت وقــال مساعــد المــدعي العــام للمنطقــة مــاثيو كولانجيلــو إن ترامــب زور ســجّلات تجار
الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز بشأن علاقة جنسية تعود إلى العام  كان من شأنها التأثير على

مسعاه للترشح لانتخابات  الرئاسية.

ية، إذ تأتي قبل أقل من سبعة وتشكل القضية كذلك خطرًا على المرشح لانتخابات الرئاسة الجمهور
أشهر على مواجهته الجديدة مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني.

مــا الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه الحــراك الــداعم
يكية؟ لغزة في الجامعات الأمر

السـؤال الـذي يطـ نفسـه: هـل سـيكون لهـذا الحـراك الطلابي المتصاعـد في الجامعـات الأمريكيـة أي
تأثير في السياسة الأمريكية في دعمها المطلق لـ”إسرائيل” خلال حربها على قطاع غزة؟

بالعودة إلى التظاهرات واسعة النطاق التي شهدتها الولايات المتحدة إباّن حرب فيتنام في الستينيات
نجد أنّ طلاب الجامعات الأمريكية ابتدروا تلك الاحتجاجات التي بدأت صغيرة، لكنها تضخمت على

مدى أشهر وكان من نتائجها لاحقًا انسحاب القوات الأمريكية من فيتنام.

أما الاحتجاجات الحالية فهي تتوسع وتتمدد بسرعة البرق إلى مختلف الجامعات الأمريكية وانتقلت
إلى كندا المجاورة وأستراليا، مستلهمة حراكها من الشعارات التي يرفعها الطلاب الأمريكيون.

(Gen Z) ”قبل الحرب الإسرائيلية على غزة ألُصقت تهمة التفاهة بالجيل الصاعد حاليًا، الجيل “زد
أو جيل الألفية، وأطلق عليه جيل “التيك توك”، لكن ما يحدث في الجامعات الأمريكية نسف كل
هــذه التهــم عــن هــذا الجيــل الــذي نفــض عــن نفســه غبــار التفاهــة ليشــارك بفعاليــة في مظــاهرات

واعتصامات هزتّ البيت الأبيض.

وتطبيق “تيك توك” الذي ألُصقت بمتابعيه صفة اللامبالاة والتفاهة، هو الذي ساهم بشكل كبير
في إحــداث صدمــة نفســية وقاســية للشعــب الأمريــكي بشكــل عــام والطلاب بشكــل خــاص، إذ يبلــغ
مســــتخدموه قرابــــة  مليــــون مــــواطن داخــــل الولايــــات المتحــــدة، وهــــم يشاهــــدون الصــــور

https://www.bloomberg.com/graphics/2024-trump-trials-court-dates-legal-timeline/


والفيـديوهات الصادمـة مـن غـزة عـبر “تيـك تـوك” ليتحـول هـذا التطـبيق مـن أداة تبـث المحتـوى غـير
المفيد إلى محرك سياسي أجّج المشاعر، لا سيما مع نشر جنود الاحتلال لجرائمهم في غزة عبر التطبيق
متبــاهين أمــام العــالم، لتتحــول إلى أداة إدانــة لهــم بــالصوت والصــورة، وهــو الأمــر الــذي دفــع بعــض

الأصوات السياسية الغربية الداعمة للصهيونية إلى حظره.

 لــ”نون بوسـت”، جزمـت آيـات نـاصر – وهـي شابـة أمريكيـة تخرجـت حـديثًا في إحـدى
ٍ
 سـابق

ٍ
يـر في تقر

كليــات التقنيــة في نيــوجيرسي – بــأنّ الغالبيــة العظمــى مــن طلاب جامعتهــا متعــاطفون مــع القضيــة
الفلسطينية رغم الدعاية التي يحاول اللوبي الإسرائيلي بثها للتأثير على الرأي العام الأمريكي، مشيرةً
إلى أن الجمعيات الداعمة لـ”إسرائيل” نفذت حملات رقمية عديدة بدعم من جامعة هارفارد وكبرى

الشركات مثل غولدمان ساكس، للتأثير على الرواية الفلسطينية فيما يتعلق بالوضع في غزة.

وبشأن الفجوة الكبيرة بين الناخبين الأمريكيين، % منهم يؤيدون وقفًا دائمًا لإطلاق النار في غزة
Responsible فقـط مـن أعضـاء مجلـس النـواب يؤيـدون ذلـك الموقـف – وفقًـا لاسـتطلاع %و
Statecraft – تــبرر نــاصر تلــك الفجــوة بســبب تغلغــل اللــوبي الإسرائيلــي وســط أعضــاء الكــونغرس

خاصة لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “أيباك”.

قالت آيات إن اللوبي انزعج جدًا من احتجاجات طلاب الجامعات الأمريكية التي بدأت في وقت مبكر
بعد الحرب الإسرائيلية، ما دفعه إلى تحريك أذرعه داخل الكونغرس لاستدعاء رئيسات  من أفضل
الجامعــات الأمريكيــة للإدلاء بشهــاداتهن عــن “التــوتر” الــذي تشهــده ساحــات الحــرم الجــامعي علــى

خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

يــة في بــالعودة إلى الاحتجاجــات الحاليّــة، يــرى مراقبــون أن اقتصارهــا حــتى الآن علــى الجامعــات المركز
البلاد مســألة وقــت ولا يعــني بــالضرورة “نخبويــة” الحــراك الطلابي، إذ إن العنــف الــذي قــابلت بــه
الســـلطات المحتجين سيســـتقطب لا محالـــة قطاعـــات مختلفـــة مـــن الطلاب الـــتي تحمـــل توجهـــات
ــالسود والمســلمين – أو مــن ــات الــتي تعــاني مــن التمييز الممنهــج – ك ــة أو مــن الأقلي ي سياســية يسار

الحركات الطليعية النسوية وأنصار البيئة وغيرهم.

كيـد يبقـى هنـاك احتمـال في اتسـاع نطـاق الاحتجاجـات مـن أجـل فلسـطين، لتتحـوّل إلى ثـورة وبالتأ
ــام في الســتينيات، والــتي ــة علــى فيتن طلابيــة شاملــة علــى نســق الحركــة المناهضــة للحــرب الأمريكيّ
أصـبحت نـواة لحـراك وطـني اجتـذب قطاعـات عريضـة مـن الأمـريكيين، وفـرض ضغـوط هائلـة علـى

النخبة الحاكمة لوقف الحرب.

والحراك الطلابي الهادر الذي تشهده الجامعات الأمريكية للتضامن مع غزة دفع العديد من المثقفين
والمفكرين العرب للتساؤل: أين طلاب الجامعات العربية والإسلامية وأساتذتهم من كل ما يحدث

من إبادة جماعية في غزة؟

أضرب طلبة جامعة كولمبيا وجامعة ييل في الولايات المتحدة إحتجاجاعًلى
Genocide Jo has got to ) سياسة بايدن المؤيدة لإسرائيل رافعين لافتة

https://www.noonpost.com/187304/


go) تتخوف الشرطة من انتشار الإضرابات في باقي الجامعات . يحدث كل هذا
هناك أما الطلبة العرب ففي سبات عميق . أحلام سعيدة ياعرب .

DrAlnefisi) April 24, 2024@) د. عبدالله النفيسي —

أخيرًا، الدعم الشعبي غير المسبوق لغزة وسط الطلاب الأمريكيين أظهر عزلة “إسرائيل” في عقر دار
كــبر داعميهــا، وكشــف كذلــك عــن ســقوط السرديــة الصــهيونية رغــم الأمــوال الــتي ينفقهــا اللــوبي أ
الإسرائيلــي للتــأثير علــى الــرأي العــام الــداخلي، فــاللوبي وخاصــة أشهــر منظمــاته “آيبــاك” لا يــزال في

صدمة مما يحدث.

لم تتوقف الاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة في الولايات المتحدة طيلة الشهور الماضية
منذ بدء العدوان، لكن المظاهرات التي خرجت خلال الستة أشهر الماضية كانت في كفة، وما يحدث في

الجامعات الأمريكية الكبرى من احتجاجات حالية في كفة أخرى.
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